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المُلخّص
يتنــاول هــذا البحــث البنــاء التربــويّ للإنســان فــي ضــوء قصــة آدم عليــه السّــام وإبليــس، مــن خــال تحليــل 
أثــر الطاعــة والعصيــان فــي توجيــه السّــلوك الإنســانيّ. ومــن هنــا، يركّــز البحــث علــى معالجــة إشــكاليّة 
ــا يفسّــر أســباب الإســتقامة أو الإنحــراف الســلوكيّ عبــر  ــة تقديــم القــرآن الكريــم نموذجًــا تربويًّ حــول كيفيّ
هاتيــن الشــخصيّتين. وعلــى هــذا الأســاس، إعتمــد البحــث المنهــج التحليلــيّ للنّصــوص القرآنيّــة، وناقــش 
أربعــة محــاور بمــا فــي ذلــك العصبيّــة وأثرهــا فــي الإنحــراف الســلوكيّ، ودور التكليــف فــي توجيــه السّــلوك، 
وأهميّــة الطاعــة والتوبــة فــي الإرتقــاء التربــويّ،  وصــولًا إلــى آثــار العصيــان فــي إختــال التــّوازن الفــرديّ 
والمجتمعــيّ. وتوصــل البحــث إلــى أنّ العصيــان ينبــع مــن الكبــر والإســتكبار، ويــؤدّي إلــى إضطــراب 
نفســيّ وإجتماعــيّ، فــي حيــن تمثــّل الطاعــة والتوبــة مدخــاً لإصــاح الشــخصيّة وإســتعادة توازنهــا.  كمــا 
يؤكّــد البحــث أنّ التكليــف الإلهــيّ يعــزّز الرقابــة الذاتيّــة ويوجّــه الســلوك الإنســانيّ وفــق المنهــج التربــويّ 

للقــرآن الكريــم. 

الكلمــات المفتاحيّــة:  البنــاء التربــويّ، الطّاعــة، العصيــان، آدم عليــه السّــام، إبليــس، التكليــف، التوبــة، 
التربيــة الإســاميّة، الســلوك الإنســانيّ، القَصَــص القرآنــيّ.

البناء التربويّ للإنسان بين الطاعة والعصيان 
في قصّة آدم وإبليس: »دراسة تحليليّة«
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Abstract

This study examines the human educational development in light of the story of Prophet 
Adam (peace be upon him) and Iblis, focusing on obedience and disobedience as de-
terminants of human behavior. It addresses how the Qur’an presents a comprehensive 
educational model that explains behavioral deviation and elevation. Further, the study em-
ploys an analytical approach to Qur’anic texts and is structured around four main themes: 
arrogance and behavioral deviation, divine responsibility (taklif) and behavior guidance, 
obedience and repentance in human development, and the effects of disobedience on in-
dividual and social balance. The study concludes that disobedience is closely linked to 
arrogance, leading to psychological and social instability, while obedience and repentance 
contribute to personality reformation and behavioral equilibrium. It also highlights that 
divine responsibility plays a key role in developing self-monitoring and guiding human 
conduct within the Qur’anic educational framework.

Keywords: Educational construction, obedience, disobedience, Prophet Adam, Iblis, di-
vine responsibility (taklif), repentance, Islamic education, human behavior, Quranic nar-
ratives.
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مقدمة

يمثــّل البنــاء التربــوي للإنســان فــي التصــور القرآنــي عمليــةً مركّبــة تتداخــل فيهــا الأبعــاد العقديــة والنفســية 
والســلوكية، بحيــث لا يقتصــر علــى توجيــه الأفعــال الظاهــرة، بــل يمتــدّ إلــى تشــكيل الدوافــع الداخليــة 
ــا منقــادًا أو  م الإنســان فــي القــرآن بوصفــه كائنً وضبــط معاييــر الحكــم علــى الســلوك. ومــن هنــا، لا يُقــدَّ
منحرفًــا علــى نحــوٍ مطلــق، بــل بوصفــه كائنًــا مُبتلــى بالتكليــف، تتجاذبــه دوافــع الطاعــة ومقتضيــات 

العصيــان، فــي إطــار اختبــار يكشــف عــن حقيقــة اســتجابته لمنهــج اللــه تعالــى.

وتبــرز قصــة آدم عليــه الســام وإبليــس بوصفهــا نموذجًــا تأسيســيًا فــي فهــم هــذا البنــاء، إذ لا تقــف عنــد 
حــدود الســرد التاريخــي، بــل تكشــف عــن البنيــة العميقــة للســلوك الإنســاني مــن خــال موقفيــن متقابليــن: 
موقــفٍ انبنــى علــى الامتثــال ثــم التوبــة، وموقــفٍ تأسّــس علــى الاســتكبار ثــم الإصــرار. وفــي هــذا التقابــل 
م الفعــل فحســب، بــل تكشــف عــن جــذوره النفســية ومنطلقاتــه  تتجلّــى معالــم التربيــة القرآنيــة، التــي لا تُقــوِّ

القيَميــة، وتبيّــن أثرهــا فــي مــآلات الإنســان فــردًا ومجتمعًــا.

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي تجــاوز القــراءة الوعظيــة العامــة لهــذه القصــة، إلــى تحليــل دلالاتهــا 
التربويــة بوصفهــا إطــارًا منهجيًــا لفهــم آليــات التوجيــه القرآنــي للســلوك الإنســاني، مــن حيــث تفســير دوافــع 
الانحــراف، وبيــان أثــر التكليــف فــي ضبــط الاختيــار، وإبــراز دور التوبــة فــي إعــادة التــوازن، وصــولً إلــى 
اســتنباط جملــة مــن القيــم التــي تســهم فــي بنــاء إنســانٍ قــادرٍ علــى تحقيــق الانســجام بيــن دوافعــه الداخليــة 

ومتطلبــات المنهــج الإلهــي.

إشكالية البحث

تنطلق إشكالية هذا البحث من التساؤل الرئيس الآتي:

كيــف يقــدّم القــرآن الكريــم مــن خــال قصــة آدم وإبليــس منهجًــا تربويًــا لفهــم طبيعــة النفــس البشــرية وحركتهــا 
بين الطاعة والعصيان؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية:

1.مــا العوامــل المؤديــة إلــى الانحــراف الســلوكي فــي ضــوء نمــوذج إبليــس، ومــا أثــر العصيــان فــي اختــال 
التــوازن الفردي والمجتمعي؟

2.كيف يسهم التكليف الإلهي في توجيه السلوك الإنساني وضبطه تربويًا؟

3.مــا دور الطاعــة والتوبــة فــي إعــادة بنــاء الشــخصية الإنســانية واســتعادة توازنهــا كمــا فــي نمــوذج آدم 
عليــه الســام؟
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أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يأتي:

1.بيان مفهوم البناء التربوي للإنسان في ضوء القصص القرآني من خلال قصة آدم وإبليس.

2.تحليــل أســباب الانحــراف الســلوكي وآثــاره فــي ضــوء نمــوذج إبليــس، مــع بيــان انعــكاس العصيــان علــى 
التــوازن الفــردي والمجتمعي.

3.إبراز دور التكليف الإلهي في توجيه السلوك الإنساني وبنائه تربويًا.

4.توضيــح دور الطاعــة والتوبــة فــي إعــادة بنــاء الشــخصية الإنســانية وتحقيــق التــوازن كمــا فــي نمــوذج 
آدم عليــه الســام.

5.استنباط القيم والمبادئ التربوية المستفادة لبناء شخصية إنسانية متوازنة.

منهجية البحث:

يعتمــد البحــث المنهــج التحليلــي الاســتنباطي، حيــث تتــم دراســة النــص القرآنــي، وتحليــل معانيــه التربويــة، 
وربطهــا بممارســات الشــباب المعاصــرة فــي المجتمــع.
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ل: العصبية وأثرها في فساد الفرد والمجتمع المطلب الأوَّ

تُعــدّ العصبيــة مــن أخطــر الانحرافــات التــي تُصيــب النفــس الإنســانية، إذ تنشــأ مــن شــعورٍ داخلــي بالتفــوق 
والاســتعلاء، وتنعكــس ســلوكًا يرفــض الحــق ويُقصــي الآخــر. وقــد عالــج القــرآن الكريــم هــذه الظاهــرة 

بأســلوبٍ تربــوي عميــق، كاشــفًا جذورهــا النفســية وآثارهــا الســلوكية.

أولًا: تعريف العصبية لغة واصطلاحاً

العصبية لغة:

ــديدُ وعَصَــبَ الشــيءَ يَعْصِبُــه عَصْبــاً طَــواه ولَــواه وقيــل  مشــتقة مــن العصــب، وهــو: »العَصْــبُ الطَّــيُّ الشَّ
ه«))). والعَصَبَــة: »الَأقَــارِبُ مِــن جِهَــة الَأب، لَأنهــم يَعْصِبُونَــه ويَعْتَصِــب بِهِــم أَي يُحِيطــون بــه ويَشْــتَدُّ  شَــدَّ

بهم«))). 
قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلٍ مُبِينٍ ﴾)))

العصبية اصطلاحاً:

قــال ابــن خلــدون العصبيــة هــي: »النعــرة علــى ذوي القربــى وأهــل الأرحــام أن ينالهــم ضيــم أو تصيبهــم 
هلكــة، فــإن القريــب يجــد فــي نفســه غضاضــة مــن ظلــم قريبــه أو العــداء«))).

وفــي التعريفــات الحديثــة، هــي: »رابطــة اجتماعيــة ســيكولودية شــعورية ولا شــعورية معــاً، تربــط أفــراد 
جماعــة مــا، قائمــة علــى القرابــة ربطــاً مســتمراً، يبــرز ويشــتد عندمــا يكــون هنــاك خطــر يهــدد أولئــك 

الأفــراد«.)))

ولقــد عــرض القــرآن الكريــم نموذجــاً لعصبيــة ســاهمت فــي رســم طريــق البشــرية، وهــي عصبيــة إبليــس، 
الــذي رفــض الســجود لآدم ممــا أدى إلــى فســقه وخروجــه مــن الجنــة. و كانــت عصبيتــه تعبــر عــن 

الاســتكبار والظلــم لقولــه تعالــى:

))) ابن منظور، لسان العرب، مادة )عَصَب(، 1/602. ومرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 
مادة )عَصَب(، 3/375.

))) المصدر نفسه.
))) سورة يوسف، الآية 8.

))) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ص 160.
))) الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط5، 1992م، 

ص 167.
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ــىٰ وَاسْــتَكْبَرَ وَكَانَ مِــنَ الْكَافِرِيــنَ ﴾))) فلــم يقبــل  ــا لِلْمَلَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا إِلَّ إِبْلِيــسَ أَبَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَ
إبليــس فضــل آدم عليــه، وأصابــه الحســد والكــره ممــا دفعــه إلــى عداوتــه هــو وذريتــه. 

فــرأى الإســام أن العصبيــة هــي تعبيــر عــن حالــة الفخــر والكبــر كظاهــرة مرضيــة نفســية، ومــا أن تأخــذ 
بعــداً اجتماعيــاً حتــى تظهــر فــي عصبيــة عرقيــة أو طبقيــة، ممــا يشــير إلــى حالــة غيــر ســوية فــي البعــد 

الاجتماعــي والنفســي.

فهــذه العصبيــة مــا هــي إلا تعبيــر عــن أوضــاع ســيئة فــي القيــم الأخلاقيــة لهــذه البنيــة الاجتماعيــة 
والنفســية،  ممــا يــؤدي إلــى نشــوء العصبيــة التــي تســعى إلــى التعبيــر عــن وجودهــا وتبــرر نشــوءها، دون 

أي بعــد واقعــي أو حقيقــي.

فترجــع العصبيــة فــي مفهومهــا إلــى تربيــة الفــرد، لأن الإنســان ابــن بيئتــه، فيولــد فيهــا، ويأخــذ التعاليــم 
والتقاليــد والعــادات مــن أســرته، لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: مَــا مِــنْ مَوْلُــودٍ إِلاَّ يُولَــدُ عَلَــى الْفِطْــرَةِ، فَأَبَــوَاهُ 

سَــانِهِ«))). رَانِــهِ أَوْ يُمَجِّ دَانِــهِ أَوْ يُنَصِّ يُهَوِّ

يتجلّــى مفهــوم العصبيــة فــي القصــة القرآنيــة مــن خــال موقــف إبليــس الــذي رفــض الامتثــال للأمــر الإلهي 
بالســجود لآدم عليــه الســام، حيــث اســتند فــي رفضــه إلــى معيــارٍ قائــم علــى التمييــز بيــن الأصليــن، كمــا 
فــي قولــه تعالــى: ﴿أنــا خيــرٌ منــه خلقتنــي مــن نــارٍ وخلقتــه مــن طيــن﴾))). ويكشــف هــذا الموقــف عــن بُعــدٍ 
نفســي عميــق يتمثــل فــي الاســتكبار، الــذي يُعــدّ مــن أبــرز دوافــع الانحــراف الســلوكي. وتُظهــر الألفــاظ 
القرآنيــة المرتبطــة بهــذا الموقــف، مثــل: )أبــى واســتكبر(، دلالاتٍ تربويــة تشــير إلــى أن العصبيــة ليســت 
مجــرد انحيــازٍ فكــري، بــل هــي موقــف نفســي مركّــب يقــوم علــى رفــض الحــق بدافــع الشــعور بالتفــوق، ممــا 

يــؤدي إلــى اختــال ميــزان القيــم لــدى الفــرد.

ويرتبــط هــذا الســلوك بدوافــع داخليــة أخــرى، كالحســد والعــداوة، حيــث لــم يقتصــر موقــف إبليــس علــى 
الامتنــاع عــن الســجود، بــل تجــاوزه إلــى إعــان العــداوة لآدم وذريتــه، وهــو مــا يعكــس تحــوّل العصبيــة مــن 

حالــة نفســية إلــى ســلوك عملــي ممتــدّ.

 ومــن منظــور تربــوي، تعبّــر العصبيــة عــن خلــلٍ فــي بنــاء الشــخصية، حيــن يســتبدل الإنســان المعاييــر 
الموضوعيــة القائمــة علــى الطاعــة والامتثــال، بمعاييــر ذاتيــة قائمــة علــى الهــوى والاســتعلاء. ولا يقتصــر 
أثــر هــذا الانحــراف علــى الفــرد، بــل يمتــدّ إلــى المجــال الاجتماعــي، عندمــا تتحــول العصبيــة إلــى ســلوكٍ 
يعــزّز التمييــز ويُضعــف قيــم العــدل، ممــا يــؤدي إلــى اضطــراب التــوازن فــي العلاقــات الإنســانية. ولا ريــب 
فــي أن غــرس معانــي الإيمــان باللــه وبرُســله الكــرام عليهــم الســام، ومحبّــة النــاس، وكراهيــة الشــرّ وأهلــه، 

))) سورة البقرة الآية 34
))) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه، وهل يعرض على 

الصبي الإسلام؟، 1/ 456، رقم الحديث )1293(.
))) سورة ص الآية 76



215

 Issue 29, Vol 10, Year 3 | May 2026 ِ | Zul Qi’dah 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

®

Monthly scientific journal 

ومحبّــة الخيــر وأهلــه، يكــون الــوازع الــذي يمنــع الفــرد مــن الوقــوع فــي الخطــأ، والزلــل فــي الآثــام، وبالتالــي 
يسْــلم الفــرد ويسْــلم المجتمــع))).

وتتجسد هذه المفاهيم في واقعنا المعاصر من خلال شواهد دقيقة:

›العنصريــة  بـــ  الحديثــة  الاجتماعيــة  الدراســات  فــي  عليــه  مــا يُصطلــح  1.عصبيــة »الأصــل«: وهــو 
الهيكليــة‹، حيــث يتحــول اســتعلاء )الأنــا( مــن مجــرد شــعور فــردي إلــى نظــام اجتماعــي يمنــح الامتيــازات 
بنــاءً علــى العــرق أو اللقــب.« لا الكفــاءة؛ وهــو استنســاخ لمنطــق »أنــا خيــر منــه« بالأصــل لا بالعمــل، 

ممــا يقتــل روح الإبــداع والمســاواة. 

2.الاســتكبار ورفــض الحــق: يتجلــى فــي رفــض القيــادات للأفــكار التصحيحيــة لمجــرد صدورهــا عــن 
»مرؤوســين«؛ هنــا يطغــى وهــم التفــوق الطبقــي علــى مصلحــة العمــل، فيُرفــض الحــق اســتكباراً.

تحــوّل العصبيــة إلــى ســلوك عدوانــي: كمــا تحــول موقــف إبليــس لعــداءٍ دائــم، نجــد »التنمــر الوظيفــي« 
الــذي يمارســه البعــض ضــد الزمــاء المتميزيــن؛ حيــث يتحــول الشــعور بالنقــص أو الحســد إلــى محــاولات 

»اغتيــال معنــوي« وإفشــال متعمــد لنجــاح الآخــر.

إن العصبيــة فــي جوهرهــا هــي اســتعلاء »الأنــا« علــى »الحــق«، وهــي تبــدأ كمــرض نفســي لتنتهــي ككارثــة 
اجتماعية تفتت وحدة المجتمعات وقيمها الإنســانية.

))) ينظر: علوان، عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، القاهرة: دار السلام، ط 21، 1412ھ-1992م، ص 
.177
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المطلب الثاني: أثر التربية في توجيه السلوك الإنساني

التربيــة هــي علــم حيــاة الإنســان، كيــف يربــي صغــاره ويُنشــئهم  وكيــف تنتقــل خبــرة الكبيــر إلــى الصغيــر 
وكيــف يحفــظ المجتمــع نفســه واســتمراره. 

إن عملية التربية هي الحياة نفسها وتطورها وانتقالها في بُعدي الزمان والمكان.

هــي الحيــاة بكامــل أركانهــا يعيشــها الآبــاء والأبنــاء،» فقــدرةُ الطفــل علــى الالتقــاطِ الواعــي وغيــرِ الواعــي 
كبيــرةٌ جــدّاً، أكبــرُ ممــا نظــنُّ عــادةً، ونحــن نــراه كائنــاً صغيــراً لا يــدرِك ولا يَعــي «))).ولكــن تظــل أساســاتها 
ودعاماتهــا مــن قيَــم ونظريــات واحــدة، وهــي الأصــول التــي وضعهــا القــرآن ثــم فسّــرها رســول اللــه صلــى 

اللــه عليــه وســلم فــي ســنته قــولًا وعمــاً. 

وهكــذا يقــدم اللــه للإنســان والمجتمــع المصبــاح المنيــر الــذي تســعد فــي ضوئــه حياتــه وآخرتــه، لــذا يحتــاج 
ــمَّد صلــى اللــه عليــه  الــى التصديــق والعمــل والجهــاد. هــذه هــي الغايــة التــي جــاء مــن أجلهــا النبــي مُحـ

وســلم.

إن التجريــب فــي التربيــة وفــي حيــاة البشــر مُكلــف وخطــر، “وفــي هــذا الســياق التربــوي، يتجلّــى التكليــف 
بوصفــه الميــدان العملــي الــذي تُختبــر فيــه حقيقــة القيــم التربويــة، ويظهــر أثرهــا فــي توجيــه ســلوك الإنســان 

عنــد مواجهــة الأمــر والنهــي.”
يمثــل »التكليــف« فــي المنظــور التربــوي الإســامي نقطــة الاختبــار الحقيقيــة للبنــاء النفســي للإنســان، 
فالســلوك ليــس مجــرد رد فعــل لحظــي، بــل هــو ثمــرة لتربيــة عميقــة تظهــر قيمتهــا عنــد مواجهــة »الأمــر 
والنهــي«. وفــي قصــة آدم وإبليــس، وعلــى الرغــم مــن اختــاف صــورة التكليــف ظاهريــاً بيــن أمــرٍ بالســجود 
وحِــي فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾)))، ونهــيٍ عــن  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فِيــهِ مِــن رُّ لإبليــس كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿فَــإِذَا سَــوَّ
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالِمِيــنَ﴾)))؛ إلا أن جوهــر التكليــف  ــذِهِ الشَّ الشــجرة لآدم فــي قولــه تعالــى: ﴿وَلَ تَقْرَبَــا هَٰ

كان واحــداً، وهــو اختبــار »العبوديــة والامتثــال« أمــام »الهــوى والذاتيــة«.

إن هــذا التفــاوت فــي المخــرج الســلوكي يعــود فــي أصلــه إلــى طبيعــة النيــات والإرادات الكامنــة فــي النفــس؛ 
ــة التــي يصفهــا الطّبيــب، وعــدم  فهــي بمثابــة الجراثيــم فــي الجســم، فكمــا أنّ مخالفــة الإرشــادات الصحيّ

))) سويد، محمد نور بن عبد الحفيظ، منهج التربية النبوية للطفل، بيروت: دار طيبة، ط3، 1421ھ-2000م، 
ص90-91.
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اعتمــاد العــاج المناســب، يؤدّيــان إلــى ظهــور آثــار وعــوارض علــى صحــة الإنســان قــد تــودي بحياتــه. 
فكذلــك تكــون النيــات الســيئة ســبباً فــي مــرض الــروح))).

ومــن هــذا المنطلــق التربــوي، يُفهــم انحــراف الســلوك لــدى إبليــس، حيــث غلبــت نزعــة الاســتكبار المتجــذرة 
لديــه وبنــاؤه النفســي القائــم علــى التعالــي علــى منطــق الطاعــة، هــذا الخلــل التربــوي يكمــن فــي تقديــم 
»الأنــا« علــى »الأمــر«، وهــو مــا يؤكــده الحديــث الشــريف: »لا يَدْخُــلُ الجَنَّــةَ مَــن كانَ فــي قَلْبِــهِ مِثْقــالُ 

ذَرَّةٍ مِــن كِبْــرٍ«.

وعلــى النقيــض، تجلــى الســلوك القائــم علــى »العبوديــة« فــي موقــف آدم؛ فرغــم وقوعــه فــي المعصيــة، إلا 
أن بنــاءه التربــوي القائــم علــى الاعتــراف بالحــق قــاده إلــى التوبــة فــور التذكيــر.

ومــن هنــا، تبــرز ضــرورة »تزكيــة النفــس« وتطهيرهــا؛ إذ إن العبــادات فــي جوهرهــا هــي اتصــال روحــي 
يســتلزم طهــارة الــروح مــن الرذائــل أولًا، فمــا دامــت الــروح ملتصقــة برجــس الاســتكبار أثنــاء العبــادة 
وبعدهــا، فــإن هــذه الأعمــال لــن تحقــق هدفهــا التربــوي، لأن العبــادة لــم توجــد روحهــا ولــم تحقــق هدفهــا 

أيضــاً

شواهد واقعية وعميقة لأثر التربية في توجيه السلوك:

1.ثقافــة الاعتــذار: الإقــرار بالخطــأ وتصحيحــه )نمــوذج آدمــي(، مقابــل تبريــر الخطــأ والتمســك بــه كبريــاءً 
)نمــوذج إبليســي(؛ هــذا الفــرق هــو نتــاج تربيــة الشــخصية علــى التواضــع للحــق.

2.الانضبــاط الذاتــي: الموظــف الــذي يلتــزم بالأمانــة فــي غيــاب الرقابــة؛ هنــا »التكليــف« يوجهــه بنــاء 
تربــوي داخلــي يقــدس »المســؤولية« لذاتهــا )تعبــد اللــه كأنــك تــراه(.

3.تجــاوز الأنــا: التنــازل عــن الــرأي الشــخصي لمصلحــة الجماعــة؛ وهــو ترجمــة واقعيــة لنجــاح التربيــة 
فــي كبــح جمــاح الهــوى والاســتعلاء.

فــا يرتبــط الســلوك بوجــود الرقيــب، بــل ينبــع مــن استشــعار نظــر اللــه تعالــى. “فحيــن يحــس بمراقبــة اللــه 
لــه فــي كل تصــرف، وكل فكــرة، وكل شــعور، يهتــز ويرتعــش ويخــر خاشــعاً، لا يعمــل شــيئاً دون تمعــن 
وتفكــر، لا يعمــل مســتهتراً ولا مســتهيناً بالعواقــب، إنمــا يحاســبه علــى النيــة وراء العمــل”))). كمــا أن تكــرار 
مواقــف التكليــف فــي حيــاة الإنســان يُســهم فــي ترســيخ العــادات الســلوكية، فإمــا أن تعــزز الطاعــة وتُنمّــي 
جانــب الامتثــال، أو تُرسّــخ العصيــان وتُضعــف إرادة الالتــزام. ومــن هنــا تتضــح أهميــة البيئــة التربويــة 
المحيطــة، إذ تلعــب دورًا محوريًــا فــي توجيــه الإرادات وتشــكيل الاســتجابات، إمــا نحــو الانضبــاط أو 
الانفــات. كذلــك فــإن الفــارق بيــن آدم وإبليــس لا يكمــن فــي وقــوع الخطــأ، بــل فــي كيفيــة التعامــل معــه؛ 
فالتربيــة الحقــة تُعلّــم الإنســان الرجــوع لا الإصــرار، والتواضــع لا الاســتكبار. وهــذا يؤكــد أن جوهــر التربيــة 
الإســامية هــو بنــاء الإرادة الواعيــة القــادرة علــى تقديــم أمــر اللــه علــى هــوى النفــس فــي مختلــف الظــروف.

))) مركز المعارف للتعليم والتحقيق، مآب المذنبين، تاريخ الاصدار 2018، ط0، ص66
))) محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، الجزء الاول في النظرية، الطبعة الحادية عشر، دار الشروق، ص 58
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المطلب الثالث: أثر الطاعة والتوبة في الارتقاء التربوي )آدم عليه السلام نموذجًا(

إذا كان نمــوذج إبليــس يمثــل »الانحــدار الســلوكي« الناتــج عــن الكبــر ورفــض التكليف،)أبــى واســتكبر( 
الناتــج عــن الطاعــة الممتزجــة بالانكســار  فــإن نمــوذج آدم عليــه الســام يمثــل »الارتقــاء التربــوي« 

آدم(. والافتقار)فتلقــى 

فــإن اللــه تعالــى جعــل لنــا الاختيــار، وجعــل لنــا قــدرة تســتطيع أن تعصــي وأن تطيــع، لذلــك فــإن الإنســان 
أحيانــاً ينســى أو يســهو، أو يعصــي أمــر ربــه، ومــا دام العبــد معرضــاً للخطيئــة، فاللــه تعالــى شــرع التوبــة، 

حتــى لا يقنــط العبــد مــن رحمــة اللــه، ويتــوب ويرجــع إلــى ربــه مســتغفراً.)))

فالتوبــة فــي المنظــور التربــوي ليســت مجــرد اعتــذارٍ عابــر، بــل هــي عمليــة تزكيــة وإعــادة بنــاء للشــخصية، 
تنقــل الإنســان مــن مَظنــة الخطــأ إلــى مقــام الوعــي بالمســؤولية والرقابــة الذاتيــة.

أولًا: فلسفة الارتقاء من خلال التوبة والاعتراف بالحق

تتجلــى عظمــة البنــاء التربــوي لآدم عليــه الســام فــي ســرعة اســتجابته لنــداء الضميــر والوحــي بعــد وقــوع 
الهفــوة؛ فلــم يلجــأ للتبريــر أو »العصبيــة للــذات« كمــا فعــل إبليــس، بــل ســلك مســلك »الإنابــة«، وفــي هــذا 
بِّــهِ كَلِمَــاتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِۚ  إِنَّــهُ هُــوَ التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ﴾))). هــذا “التلقــي” هــو  يقــول اللــه تعالــى: ﴿فَتَلَقَّــىٰ آدَمُ مِــن رَّ
أرقــى درجــات الطاعــة؛ لأنــه يعكــس قلبــاً مهيــأً للتربيــة ومســتعداً للتخلــي عــن “الأنــا” فــي ســبيل “الحــق”، 
وهــو مــا رفعــه مــن مرتبــة “المُخطــئ” إلــى مرتبــة “المُصطفــى”، قــال تعالــى: ﴿ثــُمَّ اجْتَبَــاهُ رَبُّــهُ فَتَــابَ عَلَيْــهِ 
وَهَــدَىٰ﴾))). والارتقــاء هنــا يكمــن فــي كلمــة )وَهَــدَىٰ(؛ أي أن التوبــة أثمــرت “وعيــاً ســلوكياً” جديــداً، ويؤكــد 

هــذا المعنــى النبــوي قولــه صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ ابْــنِ آدَمَ خَطَّــاءٌ، وَخَيْــرُ الْخَطَّائِيــنَ التَّوَّابُــونَ)))«.

ثانياً: التكليف كأداة لبناء الرقابة الذاتية والقدوة

إن مفهــوم التكليــف لا يقــف عنــد حــدود »الأمــر والنهــي«، بــل يمتــد ليعــزز فــي الإنســان الرقابــة الذاتيــة 
وخاصــة بعــد بلــوغ ســن التكليــف؛ حيــث ينمــو لديــه الشــعور بالمســؤولية فــي اتخــاذ قراراتــه الأخلاقيــة 
والشــرعية، ممــا يســاعد علــى نمــو شــخصيته القياديــة وارتباطــه بالهــدف الأســمى وهــو عبــادة اللــه وعمــارة 

الأرض.

))) الشعرواي، محمد متولي )ت1418ھ(، تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، د.ط، 1997م، 1/268 وما 
بعدها، بتصرف يسير.

))) سورة البقرة الآية 37
))) سورة طه الآية 122

))) رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه
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وهنــا تبــرز »القــدوة« كأعظــم وســائل التربيــة؛ فالمتعلــم يقتبــس مــن ســلوك المربــي أكثــر مــن قولــه، ولأجلــه 
ينبغــي للمربــي أن يبــدأ بتهذيــب نفســه ليكــون أهــاً لتهذيــب الآخريــن. فالوالــدان همــا أول المطالَبيــن 
بالقــدوة؛ لأن »قــدرة الطفــل علــى الالتقــاطِ الواعــي وغيــرِ الواعــي كبيــرةٌ جــدّاً«، وهــو مــا نــراه فــي ســلوك 
التابعيــن كعبيــد اللــه بــن أبــي بكــرة الــذي كان يراقــب أدعيــة والــده ويســأله عنهــا، فأجابــه والــده: »يــا بنــي، 

إنــي ســمعتُ رســولَ اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم يدعــو بهــن، فأنــا أحــب أن أَسْــتَنَّ بِسُــنَّتِهِ«.

ثالثاً: شواهد واقعية لأثر الطاعة والتوبة في السلوك المعاصر:

1.ثقافــة »المراجعــة الذاتيــة«: نجدهــا فــي القائــد أو المربــي الــذي يعتــرف بخطئــه فــي قــرارٍ مــا ويتراجــع 
عنــه فــور ظهــور الصــواب؛ هــذا الســلوك هــو »ارتقــاء« يمنحــه ثقــة الآخريــن، تمامــاً كنمــوذج آدم الــذي 

ارتقــى باعترافــه بظلــم نفســه.

2.الانضبــاط الواعــي والســيادة علــى النفــس: الشــخص الــذي يلتــزم بالصيــام والصــاة والواجبــات؛ هنــا 
»التكليــف« يقــوده إلــى الصبــر والتحكــم فــي شــهواته ونزواتــه، ممــا يحــول بينــه وبيــن وســاوس الشــيطان 
خُطُــوَاتِ  تَتَّبِعُــوا  تعالــى: ﴿وَلَ  لقولــه  للشــر، مصداقــاً  الإنســان خطــوة بخطــوة  اســتدراج  تحــاول  التــي 

بِيــنٌ﴾))). ــيْطَانِ ۚ إِنَّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ الشَّ

3.الاســتعانة باللــه ونبــذ العجــز: التوبــة والطاعــة تولــدان فــي المؤمــن القــوة النفســية، كمــا فــي الحديــث: 
عِيــفِ... وَاسْــتَعِنْ بِاللَّــهِ وَلَا تَعْجِــزْ)))«. فالناجــح  »الْمُؤْمِــنُ الْقَــوِىُّ خَيْــرٌ وَأَحَــبُّ إِلَــى اللَّــهِ مِــنَ الْمُؤْمِــنِ الضَّ
تربويــاً هــو مــن يدفــع »شــر القــدر بخيــرة” ويحــرص علــى مــا ينفعــه بمنازعــة شــياطين الإنــس والجــن، بــدلًا 

مــن الوقــوع فــي فــخ “لــو” التــي تفتــح عمــل الشــيطان.

الخلاصة:

القائــم علــى الاعتــراف بالخطــأ والتوبــة  يتبيّــن أن نمــوذج آدم عليــه الســام يجسّــد الارتقــاء التربــوي 
الصادقــة، فــي مقابــل نمــوذج إبليــس القائــم علــى الكبــر والاســتكبار. كمــا يظهــر أن التكليــف يســهم فــي 
بنــاء الرقابــة الذاتيــة وتعزيــز الإحســاس بالمســؤولية، بمــا يوجّــه الســلوك نحــو الطاعــة الواعيــة. وتبــرز 
القــدوة التربويــة كأداة فعّالــة فــي ترســيخ القيــم عمليًــا. وبذلــك تــؤدي الطاعــة والتوبــة دورًا محوريًــا فــي تزكيــة 

النفــس وتقويــم الســلوك وتحقيــق التــوازن الإنســاني.

))) سورة البقرة الآية 208
))) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله
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المطلب الرابع: آثار العصيان في اختلال التوازن الفردي والمجتمعي

حيــن خلــق اللــه تعالــى آدم عليــه الســام وكرّمــه، وجعلــه خليفــة فــي الأرض، وأمــر الملائكــة بالســجود لــه، 
امتثلــوا جميعًــا إلا إبليــس الــذي أبــى واســتكبر، ومــن هنــا بــدأت معركــة الصــراع بيــن الخيــر حيــث يمثــل 
آدم، والشــر حيــث يمثــل إبليــس العــداوة لبنــي آدم والكبــر والفســاد، بعصيانــه للــه ورفضــه الســجود، فــكان 

عصيانــه أول مظهــر مــن مظاهــر الانحــراف القائــم علــى الحســد والكبــر.

وقــد بــدأت هــذه العــداوة منــذ كان آدم جســداً بــا روح، فقــال الطبــري عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه: 
»كان إبليــس يأتيــه فيضربــه برجلــه فيُصَلصِــل -أي فيصــوّت- ثــم يَدخــل فــي فيــه ويخــرج مــن دُبُــره، 
ويدخــل مــن دُبُــره ويخــرج مــن فيــه، ثــم يقــول: لســت شــيئًا، ولشــيء مــا خُلقــت، لئــن سُــلِّطتُ عليــك 

لأهلكنــك، ولئــن سُــلِّطتَ علــي لأعصِيَنَّــك«))).

ولــم يقــف أثــر هــذا العصيــان عنــد حــدّ المخالفــة الفرديــة، بــل تجــاوزه ليؤســس لصــراع ممتــد بيــن الحــق 
ــى فــي عــداوة إبليــس لبنــي آدم وســعيه الدائــم لإغوائهــم. والباطــل، تجلّ

ومــن هنــا تتجلّــى حقيقــة أن العصيــان ليــس مجــرد خــروج عــارض عــن الطاعــة، بــل هــو ســلوك ذو آثــار 
عميقــة، تمتــد إلــى نفــس الإنســان فتُحــدث فيهــا اضطرابًــا، كمــا تنعكــس علــى المجتمــع فتُضعــف توازنــه 
واســتقراره، وهــو مــا يســعى هــذا المطلــب إلــى بيانــه مــن خــال التحليــل التربــوي للنمــوذج القرآنــي فــي قصــة 

آدم وإبليــس.

أولً: آثار العصيان على التوازن الفردي

إن أثــر العصيــان فــي نفــس الإنســان، يحــدث اضطرابــاً داخليــاً واختــالًا فــي الإدراك والســلوك، بمــا 
تــوازن الشــخصية واســتقامتها. ينعكــس علــى 

1. الاضطراب النفسي وفقدان السكينة

العصيــان يــؤدي إلــى اختــال التــوازن الداخلــي للإنســان، فيفقــد الطمأنينــة ويعيــش حالــة مــن القلــق 
مُبِينًــا﴾))) فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً  يَعْــصِ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ  والضيــق النفســي. ﴿وَمَــن 

2. انحراف البصيرة وتبرير الخطأ 

يتجلــى ذلــك فــي موقــف إبليــس حيــن بــرّر معصيتــه، وردّ الأمــر علــى الآمــر، ولــم يعتــرف بذنبــه، بعكــس 
آدم عليــه الســام الــذي أقــرّ بخطئــه وســلك طريــق التوبــة. وإن تركــت المجتمعــات أفرادهــا علــى هواهــا، 

))) الطبري، جامع البيان، 1/456.
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فإنــه ســيكون ضــرراً كبيــراً عليهــا، ولذلــك فــا بــد مــن وجــود هدفــاً للتربيــة الإســامية، وهــو رضــا اللــه 
تعالــى، وكســب العيــش، فهــي تربيــة دينيــة ودنيويــة معــاً)))

وهذا يدل على أن من أخطر آثار العصيان تشويه الإدراك، حتى يرى الإنسان الباطل حقًا.

3. فقدان الشعور بالمسؤولية

أن  يبــرز  وهــذا  بذنبــه.  واعتــرف  فعلــه  مســؤولية  تحمّــل  آدم  بينمــا  غيــره،  علــى  اللــوم  ألقــى  إبليــس 
الشــخصية. بنــاء  فــي  خطيــر  تربــوي  خلــل  وهــو  المحاســبة،  مــن  التهــرب  إلــى  يقــود   العصيــان 

ثانيًا: آثار العصيان على التوازن المجتمعي

يمتــدّ العصيــان مــن كونــه ســلوكًا فرديًــا إلــى ظاهــرة مجتمعيــة تُضعــف القيــم وتُربــك العلاقــات، فتُحــدث 
خلــاً فــي تماســك المجتمــع

1. تفــكك القيــم الاجتماعيــة: إذا لــم تُرسّــخ القيــم التربويــة فــي النفــوس منــذ الصغــر، نشــأ الأفــراد علــى 
الانحــراف، وأصبحــوا عامــل هــدم فــي المجتمــع بــدل أن يكونــوا عنصــر بنــاء.

2.انتشــار الفســاد والانحــراف: ســلك إبليــس منهــج الإغــواء والوسوســة، وســعى لإفســاد الإنســان وإبعــاده 
عــن الطاعــة.

وهذا يدل على أن العصيان لا يبقى سلوكًا فرديًا، بل يتحول إلى ظاهرة تؤثر في المجتمع بأسره.

3.اختــال التــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات: إن مراعــاة حقــوق المجتمــع مرتبطــة بالأصــول النفســية، فــإذا 
اختلــت هــذه الأصــول ظهــر الخلــل والفوضــى والاضطــراب. ﴿وَلَ تَبْخَسُــوا النَّــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلَ تَعْثَــوْا فِــي 

الَْرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ )))

ثالثًا: المقارنة التربوية بين آدم وإبليس

تكشــف المقارنــة بيــن آدم وإبليــس عــن التبايــن التربــوي بيــن التوبــة والاســتكبار، ومــا يترتــب عليهمــا مــن 
آثــار متباينــة، ويتضــح مــن خــال القصــة القرآنيــة الفــرق الجوهــري بيــن منهجيــن:

وجه المقارنة

النتيجة     السلوكالموقف من الذنب
هداية وقبولتواضع وخضوعاعترف وتابآدم عليه السلام

طرد ولعنةكبر وعنادأنكر واستكبرإبليس
 

))) أبو جلبان، مقدمة في التربية، ص 36-37.
))) سورة الاعراف الآية 85
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وخلاصة ذلك أن آدم سلك منهج الندم والاعتراف بالذنب، بينما سلك إبليس منهج التبرير والاستكبار.

وهــذا يــدل علــى أن العصيــان بذاتــه ليــس نهايــة الطريــق، وإنمــا الإصــرار عليــه هــو منشــأ الانحــراف 
الحقيقــي.

رابعًا: البعد التربوي في معالجة العصيان

يركّــز هــذا المحــور علــى أســس المنهــج الإســامي فــي معالجــة العصيــان، مــن التوبــة وغــرس القيــم إلــى 
بنــاء الوعــي الســلوكي، لضمــان تــوازن الفــرد والمجتمــع. هــذا ممــا يوضــح ويؤكــد ضــرورة عــدم التســرع فــي 

الحكــم علــى الأمــور قبــل معرفــة الســبب)))

1. التوبة كمنهج إصلاحي

لــو لــم تُشــرع التوبــة لقنــط الإنســان مــن رحمــة اللــه، ولكــن اللــه فتــح بــاب الرجــوع لعبــاده. ﴿فَتَلَقَّــىٰ آدَمُ مِــن 
رَبِّــهِ كَلِمَــاتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِۚ  إِنَّــهُ هُــوَ التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ﴾ )))

2. خطورة الكبر في الانحراف

الكبر من أعظم أسباب الضلال، كما ظهر في نموذج إبليس.

3. أهمية التربية المبكرة

ضرورة غرس القيم التربوية في النشء منذ الصغر، لأن إهمال ذلك يؤدي إلى الانحراف المجتمعي.

خامسًا: أثر العصيان على البناء الإنساني

يبيــن هــذا المحــور كيــف يؤثــر العصيــان علــى النفــس والعاطفــة والســلوك، مهــددًا تــوازن الإنســان واســتقراره 
الشامل.

1. اختلال الجانب العاطفي

2. ضعف ضبط النفس

الإنســان يحتــاج إلــى التحكــم فــي أهوائــه ضمــن الإطــار المشــروع، والعصيــان يــؤدي إلــى الانفــات 
الســلوكي.

))) الطراونة، يوسف، أساسيات في التربية، عمان – الأردن: دار الشروق، ط1، 1424ھ 2004م، ص14.
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الخاتمة

يتبيــن مــن خــال هــذا العــرض أن العصيــان يُحــدث خلــاً عميقًــا فــي تــوازن الإنســان الفــردي، فيُفقــده 
الســكينة ويشــوّه إدراكــه، كمــا ينعكــس علــى المجتمــع فيــؤدي إلــى تفككــه واضطرابــه. غيــر أن المنهــج 
التربــوي القرآنــي لا يقــف عنــد بيــان آثــار العصيــان، بــل يقــدّم العــاج مــن خــال التوبــة وتحمل المســؤولية، 
﴾))) ،كمــا تجلّــى فــي نمــوذج آدم عليــه الســام،  يَّتَــهُ أَوْلِيــاءَ مِــن دُونِــي وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُوٌّ ﴿… أَفَتَتَّخِذُونَــهُ وَذُرِّ

فــي مقابــل نمــوذج إبليــس القائــم علــى الكبــر والعنــاد. 

وبذلــك تؤكــد التربيــة الإســامية دورهــا فــي بنــاء الإنســان المتــوازن، القــادر علــى ضبــط ســلوكه، وتحقيــق 
ــا علــى اســتقرار المجتمــع وتماســكه.  التــوازن بيــن متطلبــات النفــس وضوابــط الشــرع، بمــا ينعكــس إيجابً
كمــا تبــرز أهميــة غــرس القيــم منــذ الصغــر، وتنميــة وعــي الفــرد بمســؤولياته تجــاه نفســه والآخريــن. وتشــير 
أيضًا إلى أن التوبة والاعتراف بالخطأ ليســت مجرد شــعور فردي، بل وســيلة تربوية لتحصين المجتمع 
مــن الانحــراف والفســاد. ومــن خــال الاقتــداء بالقــدوات الصالحــة والســلوك القويــم، يصبــح الإنســان قــادرًا 

علــى مواجهــة التحديــات الأخلاقيــة والســلوكية بثقــة وحكمــة.

الاستنتاجات

ــا بالكبــر ورفــض الحــق، ممــا يــؤدي إلــى انحــراف فــي  يتبيّــن مــن هــذا البحــث أن العصيــان يرتبــط غالبً
الســلوك واضطــراب فــي حيــاة الإنســان. كمــا يظهــر أن التكليــف الإلهــي يســاعد الإنســان علــى ضبــط 
نفســه وتحمــل مســؤوليته فــي أفعالــه. وفــي المقابــل، تمثــل التوبــة طريقًــا مهمًــا لإصــاح النفــس والعــودة 
إلــى الصــواب بعــد الخطــأ. ويؤكــد ذلــك أن ســلوك الإنســان يبــدأ مــن داخلــه، ثــم يظهــر فــي أفعالــه، وأن 

القصــة القرآنيــة تقــدّم فهمًــا واضحًــا ومتكامــاً لتوجيــه الإنســان نحــو الســلوك الصحيــح.

التوصيات

يوصــي البحــث بالاهتمــام بالتربيــة المســتندة إلــى القــرآن الكريــم لمــا لهــا مــن دور فــي توجيــه ســلوك 
الإنســان، مــع التركيــز علــى تربيــة الأطفــال منــذ الصغرعلــى القيــم الإيمانيــة. كمــا يدعــو إلــى الاســتفادة 
مــن القصــص القرآنــي فــي التعليــم والتوجيــه، لمــا فيــه مــن معــانٍ واضحــة ومؤثــرة. ويؤكــد أيضًــا علــى 
أهميــة تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى الفــرد، بحيــث يلتــزم بالســلوك الصحيــح مــن داخلــه، لا فقــط بســبب 

الرقابــة الخارجيــة.

 وأخيــرًا، يوصــي بإبــراز أهميــة التوبــة كوســيلة لإصــاح الإنســان ومســاعدته علــى العــودة إلــى الطريــق 
الصحيــح.
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